
طرابلــس ترمــي بثقلهــا في المتوســط.. هــل
يتأجج الصراع؟

, كتوبر كتبه المختار غميض |  أ

حـرب بـاردة تـدور رحاهـا في ليبيـا هـذه الأيـام، حكومـة الوحـدة الوطنيـة توقّـع اتفاقًـا جديـدًا مـع تركيـا
يارة لرئيس المخابرات المصرية لحفتر، في المقابل للتنقيب في مياهها الإقليمية شرق المتوسط، تعقبها ز
يــزور رئيــس المجلــس الأعلــى للدولــة بطرابلــس الجــزائر، في الأثنــاء تشتعــل الحــرب الروســية الأوكرانيــة
ويزداد الطلب الأوروبي على الغاز، كيف تنعكس شبكة العلاقات المعقدة على البيت الليبي الداخلي؟

وهل ينذر ذلك بقدوم شتاء ساخن؟

طرابلس تفاجئ الجميع
خطوة مباغتة للجميع من طرابلس، اختارت أن تجازي الحليف التركي في هذا التوقيت، مع تدشين
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للقسط الثاني من اتفاق المذكرة البحرية والأمنية
يرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو اتفاق لعام ، بإبرام وز

لاستغلال الطاقة والغاز بالمياه الإقليمية الليبية بالبحر المتوسط.
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أثـار هـذا الموقـف اسـتياء وغضـب الغـريمَين، مصر واليونـان، ثم التحقـت “إسرائيـل” بركـب الغـاضبين،
بينما لم تكن بقية بلدان الاتحاد الأوروبي على قدم المساواة من الغضب، لغايات في أنفسها، خاصة في

ظل الحرب المشتعلة على الغاز، وفي علاقة بالموقف من المشهد السياسي الليبي.

يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري وبعيـدًا عـن تقييـم شخصـية المنقـوش، الـتي كـانت وراء انسـحاب وز
ســـــها الجلســـــات، فـــــإن الغضـــــب مـــــن اجتمـــــاع وزراء الخارجيـــــة العـــــرب بالقـــــاهرة، خلال ترؤ
كــثر حــدّة، عنــدما أعــرب شكــري مــع نظــيره اليونــاني عــن عــدم انتهــاء المصري نفســه يتكرر لكــن بدرجــة أ
شرعيـة حكومـة الوحـدة الليبيـة، في تـدخل محمـوم في سـيادة دولـة مجـاورة تعـاقب عليـه حـتى لوائـح

الجامعة العربية.

ترغب الولايات المتحدة في بيع غازها بأضعاف مضاعفة للأوروبيين لتمويل
حرب أوكرانيا، ومزيد توريط الروس، وإذكاء الحرب.

يبــدو أن طرابلــس حركّــت الميــاه الراكــدة، ومسّــت القــاهرة في مكمــن الوجــع، لحساســية ملــف الغــاز
ــا، خاصــة مــع اســتمرار الحــرب الروســية علــى أوكرانيــا، والضربــات العنيفــة الــتي تلقّتهــا ــا ودولي إقليمي
موسكو في جبهات الحرب، بخسارتها مدن حساسة وجسور استراتيجية، خاصة بعد تفجير أنبوبها

الغازي “نورد ستريم” الذي يغذّي ألمانيا وأوروبا الغربية.

تتزامن هذه الاتفاقية أيضًا مع حبس أوروبا أنفاسها من شتاء على الأبواب دون غاز كافٍ، ما أجّج
ــأس الجــدل الســياسي بخصــوص تعــويض النقــص الطــاقي في المجــال، وزادت طرابلــس الغــرب في ي
الأوروبيين من الحصول على جزء من الكعكة التي ذهبت للجانب التركي، خاصة مع حديث خبراء

عن صعوبة عودة الإمدادات الروسية لمستواها الطبيعي هذا العام.

وتبعًا لذلك، فتحت طرابلس جبهة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة اليونان التي لها صراع قديم
مع أنقرة شرق المتوسط، بمياه بحر إيجه، فضلاً عن تهديد الخارجية اليونانية بإمكانية عسكرة المنطقة
الاقتصادية الليبية في حال بدأت تركيا في التنقيب بجنوب جزيرة كريت، أي المياه الليبية، ما قد يوسع

الجبهة بحكم التحالفات.

كمـا أن رفـض الجـانب الأمريـكي للتفـاهم الليـبي الـتركي الجديـد يعكس ذلـك الاهتمـام، بحيـث ترغـب
يــط يــد تور الولايــات المتحــدة في بيــع غازهــا بأضعــاف مضاعفــة للأوروبيين لتمويــل حــرب أوكرانيــا، ومز

الروس، وإذكاء الحرب.



اعتراف بجميل
لا يمكن قراءة الموقف الليبي خا إطار ردّ الاعتبار أو اعتراف بجميل لتركيا، لوقوفها معها خلال حرب
حفتر لضمّ طرابلس في  أبريل/ نيسان ، ومعاقبة لروسيا التي موّلته بالمرتزقة، وأوروبا كذلك
التي تخاذلت في مساندة طرابلس، بل إن فرنسا فتحت غرفة عمليات مع حفتر في مدينة غريان التي

كادت أن تكون مفتاحًا لسقوط العاصمة، لولا الطيران المسيرّ التركي الذي قلب الموازين.

لهـذا الاعتبـار، يـدفع الاتحـاد الأوروبي ثمـن ضعفـه كلاعـب أقحـمَ نفسـه في المشهـد الليـبي لكـن لم يكـن
مؤثرًا بالشكل المطلوب لافتكاك مصالحه، خاصة للخلافات البينية التي اشتعلت بين الموقف الإيطالي

والفرنسي، سياسيا واقتصاديا، واليوناني من الناحية الاقتصادية بالأخص.

حـاولت رومـا مسـك العصـا مـن المنتصـف لضمـان مصالحهـا مـع الغـرب الليـبي حيـث تنتـشر شركاتهـا
الاقتصادية العملاقة، بينما دعمت باريس بقوة خليفة حفتر لأنها كانت تتصوّر أنه سيفوز، وحفاظًا

على استثماراتها الطاقية بالهلال النفطي بالحقول والموا الشرقية.

ا، مــع شبــه انقطــاع الغــاز لكــن دارت الأيــام، ووجــدت البنيــة الطاقيــة الأوروبيــة نفســها مترهّلــة جــد
الروسي، وخسارة الاستكشاف بالمنطقة الليبية، ومحدودية الغاز الليبي الذي يمدّ إيطاليا من زوارة
الليبية، وخاصة سيطرة قوات حفتر على الحقول المرتبطة بالغاز مثل حقلَي الحمادة والوفاء، التي

تتأثر بالابتزاز الروسي دائمًا نظرًا إلى سيطرة “فاغنر” على معظم المنابع النفطية الليبية.

أمـا ألمانيـا الـتي لعبـت في وقت مـا دور الوسـيط بين فرنسـا وإيطاليـا في خلافهمـا علـى الساحـة الليبيـة،
ــا عن الجــانب مــن خلال عقــد مــؤتمر بــرلين للمصالحــة الليبيــة، فقــد وجــدت نفســها بعيــدة جغرافي
الليبي، على خلاف اليونان التي وجدت نفسها من جديد وجهًا لوجه مع تركيا شرق المتوسط، ما قد

يعمّق الأزمة خاصة أن أثينا تعوّل على الجانب الاقتصادي البحت في تعاملها مع الملف الليبي.

ومع تصاعد أزمة الطاقة في فرنسا، اضطرت لتحويل وجهتها نحو عدو الأمس، فرمت بكل ثقلها في
ه نصــف وزرائهــا للجــزائر، رغــم تهجّــم يــارة تــوج الجــزائر، مــن خلال مــا سُــمّي بــالإنزال الحكــومي بعــد ز
يـة قبـل أشهـر معتـبرًا أن الاسـتعمار كـان سـببًا في ظهورهـا، لكـن جـاء جاثيًـا مـاكرون علـى الأمـة الجزائر

أمام العوز الاقتصادي والغاز المسال، المسيّل للريق الفرنسي أمام شبح البرد القادم على مهل.

للسـبب نفسـه تجري إيطاليـا مفاوضـات مـع الجـزائر للاطمئنـان علـى نصـف اسـتهلاكها الغـازي أمـام
ضعف الإمداد الليبي والروسي، بعد فشل جميع المساعي لتأمين ذلك منذ بداية العام الحالي، سواء

يادة حصتها من ليبيا. من النرويج أو ز



تحالف سياسي.. لجلب الاحتلال!
تعهّد الرئيس التركي في هذا الأسبوع بتفعيل اتفاقية استكشاف الغاز مع حكومة الدبيبة، ستشمل
المنطقـــة اليونانيـــة الـــتي استرجعتهـــا ليبيـــا مـــن اليونـــان، في المقابـــل ضمنـــت الاتفاقيـــة لمصر مناطقهـــا
ير خارجيتها سامح شكري عام ، لكنه في عام  مُكنّ الجانب الاقتصادية وذلك بإقرار وز

اليوناني من المياه المصرية في المتوسط خلال اتفاق مُسيّس لتوسيع التحالف المضاد للمحور التركي.

إضافة إلى أن توقيع الاتفاق المصري اليوناني مثّل هدية مصرية مجّانية لمشروع الاحتلال لتصدير الغاز
المنهوب من حقول مصرية، الذي لا يمكن تنفيذه في حال البدء في تطبيق اتفاق ترسيم الحدود التركي

الليبي، وفق خبراء.

بالتالي تكون مصر قد تخلّت عن حقوقها لصالح الاحتلال، بينما لم يتنازل لبنان عن حقه مع الكيان،
يــة مــع بــيروت مــؤخرًا، حيــث ســارعت القــاهرة في تهنئــة الجــانب الصــهيوني في ترســيم حــدوده البحر

مقابل إدانة الاتفاق التركي الليبي.

م على طبيعة حكومتها، على خلاف ذلك، اكتفت طرابلس بإدانة تدخل مصر في شؤونها دون التهج
ما إذا كانت شرعية أو غير شرعية، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل كما طالب بعض السياسيين الليبيين.

في الاتجـاه نفسـه سـمعنا دعـوات ليبيـة بعـدم التـدخل في سـياسة بلادهـم الداخليـة تحـت أي حجـج،
مثل وجود اختلافات ليبية ليبية قد تفتح الباب لاختراق المياه الليبية وسيادة البلد، فلا أحد يرضى
بنهــب ثرواتــه مهمــا كــانت الاختلافــات البينيــة، ناهيــك عــن أن الاتفاقيــة محــددة بســقف زمــني قابــل

للتمديد أو الوقف.

كــل مــا تقــدم يثبــت حقيقــة التطــبيع مــع الاحتلال الــذي تحــول إلى تحــالف اقتصــادي لا تــزال ترفضــه
طرابلـس، بينمـا سـبق لإعلام الاحتلال أن كشـف عـن رغبـة حفـتر في التطـبيع بـدعم مصري إمـاراتي، في

حال مساعدته لحكم ليبيا.

الانعكاسات على البيت الليبي
ــة ــة والدوليــة في نســج تحالفاتهــا الاقتصادي ــح الإقليمي ــد المصال كشــف الصراع علــى الغــاز الليبي تعق

والسياسية، ما أثرّ بشكل مباشر على ترتيب البيت الليبي من الداخل.

يارته إلى تركيا، صرحّ بأن ترسيم الحدود مع تركيا مكنّ بلاده رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح خلال ز
مــن حصــتها بالمتوســط، علــى عكــس ذلــك كــان موقــف رئيــس الحكومــة المعيّنــة مــن البرلمــان، فتحــي
باشاغــا، الــذي عــارض الاتفــاق الجديــد لإضراره بمصالــح ليبيــا وفــق قــوله، في حين كــان مــع الاتفــاق



. عام

يظهر هذا الانقلاب السياسي الواقع السياسي الجديد الذي يحاول باشاغا رسمه وفق رؤيته للتوافق
مع حفتر، بعد فقدانه الولاء التركي والفرنسي له، وقسم كبير من الجهة الغربية، مع فشله عدة مرات

في دخول العاصمة وإرساء حكومته فيها.

يـق الـذي دعمتـه بقـوة، بعـد المصالحـة الخليجيـة والتقـارب كمـا لم تعـد الإمـارات تـولي أهميـة كـبرى للفر
يارتيَ الدبيبة لأبوظبي، ومع غياب أفق واضح للانتخابات الليبية السياسي المصري التركي، خاصة بعد ز

ما يسمح له بالبقاء حاليا، ما جعل الإمارات تسبّق مصالحها، ولو مرحليا.

لكن يبقى الامتحان الحقيقي، لكل المواقف من حكومة الوحدة، هو عندما تطبّق تركيا الاتفاقية على
بحر الواقع، فتعلن بدء التنقيب في المياه الليبية.
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